
حلم للطين الغافي ..في رحاب الإمام الحسين عليه السلام

 هـيَ لحظـةُ الإنسـان عبـر iiجهـادهِ غـلـيــانُ حـكـمـتـهِ وأوجُ رشــــادهِ

وعــدُ الـتـراب بــأن ينـقّـحَ iiنـفـسـه مـن نفسـهِ ليشـفَّ عـبـر iiســوادهِ

سفرُ المعـذّبِ حيـث يجنـحُ iiصاعـداً مـــن قـيــدهِ ويـعــود ربَّ عــنــادهِ

هــيَ لحـظـةٌ للعـيـن لا iiلدموعـهـا وحـكـايــةٌ لـلـسـيـفِ لا iiلـنــجــادهِ

ألقـى بهـا فـي الوعـي أوّلُ iiحـالـمٍ أحنـى ضميـرَ الأرض ثـقـلُ iiمُــرادهِ

مـــا أرّقـتــهُ غـيــرُ فـكــرة iiنــــورهِ قمـريـنِ متَّكئـيـن فــوق iiسـهــادهِ

الحـلـمُ صلـبـاً كالـجـسـارة درعـــهُ والـحـبُّ مــلء الــروح كــل iiعـتـادهِ

واالله فـكـرتـهُ العـلـيّـةُ لـــم iiتــــزل خيـلُ العقـول تـجـدُّ خـلـف iiطــرادهِ

والمـوت صـيَّـاد النـفـوس جميعـهـا هـّلا سألـتَ المـوت عـن صـيّـادهِ ؟

أيغيمُ فـي جسـد الفنـا وهـو الـذي أحـيـا الحـيـاةَ بغيـمـةِ iiاستشـهـادهِ

بالـوعـدِ أهــدى للجـمـالِ iiجـمـالـهُ وأعــــادَ للـمـعـنـى ذخــيــرةَ iiزادهِ

وردٌ مــن الطعـنـاتِ جــاشَ iiبقلـبـهِ حـتـى يـتـوبَ الـذنـبُ فـــي iiأورادهِ

أيلـيـقُ بالجـسـد المـقـدّدِ iiبـالـرؤى إلا دمــوع الـحـقّ فــوق iiضـمــادهِ

كـتـبَ الـحـيـاةَ عـذابـهـا iiوجمـالـهـا وأذابَ بُـعـدَ الـكـون فـــي iiأبـعــادهِ

لا تزرعوا فـي الحلـم غيـر iiدمائكـم فالمستـحـيـل مـغـلَّـفٌ iiبـحـصــادهِ

لا تطلـبـوا ربَّـــاً بـأطــراف iiالـسـمـا فـاالله يسكـنُ فـي قـلـوب iiعـبـادهِ

لا تكتبونـيَ فــي فـصـول iiرثائـكـم فأنـا حـيـاةُ الـحـرفِ نـبـضُ iiمــدادهِ

{                     {                     ii{ ُشفرة ..الإنسان لحظة َهي iiوعيـه

تـأتــي لـتـغـرزَ خـنـجــراً iiبــرقــادهِ أعلى سفوح الروحِ.. شمعة iiعقلـهِ

لـيـثـورَ منـقـلـبـاً عــلــى iiجــــّلادهِ

متـثـاقـلٌ حـــدَّ الـسـكـون iiكـأنّـمــا "ريـحُ السمـومِ" تشبَّـثـت iiبـجـوادهِ

فليمتشـقْ روحَ الحقيـقـة iiحاطـمـاً جسدَ الجمود على شفيـر iiجمـادهِ

يـا أيهـا الإنـسـان.. أعـنـي أيـهـا iiال طيـنُ السمـاءُ الفـردُ فـي iiأضـدادهِ

يـا أيـهـا المقـبـور.. أعـنـي أيـهـا iiال مـولـود داخــل غـرفـةِ iiاستعـبـادهِ

عُـد للحسيـن فليـس ثـمَّـةَ iiفـكـرةٌ إلا استحـمَّـت فــي دمــاء iiحـيـادهِ

مـا الكائـن البـشـريّ دون iiكفـاحـهِ إلا الفـتـى العـربـيّ دون iiسـعــادهِ

فاصعد بسرِّك، سرِّ طينك، سرِّ مَن نبـذوا رفـات الـوهـم فــوق رمــادهِ



سافـرْ هنـاك مــع الـذيـن iiتشبّـثـوا بالـيـأس واقتـلـعـوهُ مـــن iiأوتـــادهِ

وإذا جمـعـت رؤاك داخــل iiمـسـنـدٍ حـدِّث عـن الـدمِ واروِ عـن iiإسنـادهِ

هيَ لحظـة الإنسـان فلتشعـلْ لـهُ نـــاراً تـلـيـقُ بشـمـعـدانِ iiفــــؤادهِ

حصّنهُ في كـوخ النشيـد وقـلْ iiلـه مــا أبـعـدَ الأمـجـاد عــن iiأمـجــادهِ

تحتـاجُ حبَّـكَ كـلَّ حبِّـكَ كـي iiتــرى حلمـاً يفـتّـشُ فـيـكَ عــن iiمـيـلادهِ

طـلـقٌ... ويـولـدُ مــرةً أخــرى iiبــلا حبـلٍ يشـدُّ الطـيـن فــي أصـفـادهِ

فـي الـروح تــوقٌ للجـمـالِ iiونبـعـهِ دَيْنٌ على الصلصالِ عـبءُ iiسـدادهِ

والحـرُّ حيـن يعيـشُ خــارج iiحلـمـهِ كالشعـرِ حيـن يتيـهُ خــارج iiضــادهِ

 

 


